
معــــرض القــــاهرة للكتــــاب.. حين يصــــبح
التطهير الثقافي عنوانًا

, يناير  | كتبه فريق التحرير

في  يونيـــو/حزيران ، ومـــع انطلاق الـــدورة الــــ لمعـــرض القـــاهرة الـــدولي للكتـــاب، تفـــاجأ
العاملون بدار “المرايا” للإنتاج الثقافي بحضور قوة أمنية رفقة لجنة من المصنفات وضباط من جهاز
الأمــن الــوطني وأمــن المعــرض، وطلبــوا نســخة مــن ديــوان “كــيرلي” للناشــط الســياسي أحمــد دومــة
(المسجون حينها) للإطلاع عليه وفحصه، ووجهوا أوامر شفهية للعاملين بعدم عرض الكتاب أو بيعه
لحين تحديد موقفهم منه، وهو ما لم يحدث حتى انتهاء المعرض، وكان المعنى الواضح لهذه “المصادرة

الملفقة” يتلخص في رد الجهات الأمنية بعدم عرض وبيع الكتاب.

بعد مرور  سنوات، وقبل أيام من انطلاق الدورة الـ من المعرض الذي يضم  ناشرًا من
 دولة حول العالم، تفاجأ الوسط الثقافي في مصر، بمنع دار “المرايا”، من المشاركة في الدورة الحالية
الـتي تُعقـد في الفـترة بين  يناير/كـانون الثـاني الجـاري و فبراير/شبـاط المقبـل، دون تمكـن أصـحاب
، الــدار مــن معرفــة الأســباب الرســمية للمنــع مــن المشاركــة، رغــم انتظــام مشــاركتهم منــذ عــام

وسدادهم الالتزامات المالية في المواعيد المحددة. 
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شهد افتتاح معرض القاهرة للكتب حضورًا لافتًا للأجهزة الأمنية

نتيجة لهذه الممارسات الممنهجة التي دأبت عليها السلطات المصرية في السنوات الأخيرة، تواجه الهيئة
المصريــة العامــة للكتــاب (حكوميــة تابعــة لــوزارة الثقافــة)، وهــي الجهــة المنظمــة للمعــرض، تخوفــات
وانتقادات حقوقية بسبب استمرار سياسية المنع والحظر والمصادرة التي تطال دور نشر وإصدارات
بعينها، وتحرمها من المشاركة في المعرض، لأسباب يُعتقد أنها أمنية وسياسية، ما يف هذا “العرس

الثقافي” الذي ينتظره الجميع من ضجيجه المعتاد.

يمة.. كتاب الجر
على مدار السنوات الماضية التي تزامنت مع صعود السيسي للسلطة، تعرضت دار “المرايا” لضغوط
متكـررة مـن الأجهـزة الأمنيـة الـتي داهمـت مقرهـا مـرتين، وصـادرت عـددًا مـن الكتـب والأجهـزة، مـع
تحرير محاضر بمخالفات غير منطقية مثل بيع كتب صادرة عن دور نشر أخرى واستخدام برامج غير
أصلية على أجهزة الكومبيوتر، وتعرض مدير الدار الكاتب السينمائي، يحيى فكري، وبعض العاملين

فيها على إثر ذلك للاحتجاز في أقسام الشرطة.

رغم كل هذا، لا تعد دار “المرايا” الأولى التي تتعرض لهذا النوع من المضايقات، فقد شهدت النسخة
الماضية منع حوالي  دار نشر من المشاركة في معرض الكتاب بأمر من الهيئة العامة، التي اعتادت
– بحكم موقعها من الحكومة – عدم إبداء أسباب واضحة للرفض والحرمان الذي تكررت حالاته
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بشكل واضح على مدار العقد الماضي. 

يعيدنا ذلك بالذاكرة إلى النسخ الماضية من المعرض، حيث شهدت دور نشر عريقة منعًا قسريًا من
المشاركة، وتعرض بعضها للطرد حرفيًا، لأسباب خفية ترجع إلى اختلاف صوتها وثقافتها عن معظم
دور النشر الأخرى، وعدم اتفاق سياساتها مع توجهات السلطة السياسية ورؤية أجهزتها الأمنية التي
يبدو أنها تشعر بعدم الرضا تجاه توجهات إصداراتها، في حين تُترك دور نشر أخرى بلا مضايقات لأنها
لا تتعارض مع توجهات النظام. كما يقول الكاتب الصحفي محمد العريان، مؤلف كتاب “تلات ستات..

سيرة من ليالي القاهرة” الصادر عن دار “مرايا”.

وعلى مدار  سنوات، أقصت الهيئة العامة للكتاب مكتبة ودار نشر “تنمية” الواعدة من المشاركة في
المعرض كنوع من العقاب المضاعف بعد اقتحام قوة من المصنفات الفنية مقر الدار بحجة مخالفة
معايير النشر، واعتقال مؤسسها، خالد لطفي، والحكم عليه بالسجن لمدة  سنوات أمام محكمة

. عسكرية في عام

واجه لطفي تهمة “إفشاء أسرار عسكرية وإذاعة أخبار ومعلومات كاذبة”، بعد نشر طبعة مترجمة
يـف “الملاك: الجـاسوس المصري الـذي أنقـذ إسرائيـل” الـذي مـن كتـاب المـؤ الإسرائيلـي يـوري بـار جوز
يـروي قصـة أشرف مـروان صـهر الرئيـس الأسـبق جمـال عبـد النـاصر، رغـم أن الكتـاب متـاح بنسـختيه
الورقيــة والإلكترونيــة في كــل الــدول العربيــة منــذ عــام ، وجــرى تحــويله إلى فيلــم علــى منصــة

“نتفليكس”، وهو ما يجعل مصادرة وعقاب دار النشر الشبابية لأسباب لا تخفي من يقف وراءها.

كما طالت التضييقات الأمنية دار النشر الناشئة “عصير الكتب” التي مُنعت من المشاركة في معرض
الكتـاب في دورتين متتـاليتين في عـامي  و، بـدعوى نشرهـا كتـب للكـاتب والـروائي الـدكتور
لهـا اتحـاد النـاشرين المصريين إلى اللجنـة التأديبيـة بعـد أحمـد خـيري العمـري، باعتبـاره “إخـوان”، وحو
اتهامها بأنها “إخوانية”، ونشرها كتب “تحمل توجهات تدعم التطرف الديني”، رغم كونها من أبرز
دور النشر المشاركة بفاعلية في المعرض منذ نشأتها قبل  سنوات، وحصولها على لقب أفضل ناشر

 . مرتين، وجائزة أفضل جناح في معرض

ولم تكــن “عصــير الكتــب” الهــدف الوحيــد لحملات التشــويه والاتهــام بـــ”الأخونة والتــورط في تمويــل
الإرهـاب”، إذ منعـت إدارة المعـرض “الشبكـة العربيـة للأبحـاث والنـشر” مـن المشاركـة في نفـس العـام،
وواجهــت اتهامــات بـــ”التزييف والتحايــل”، وواجــه عاملوهــا في اليــوم الثــاني للمعــرض ترهيبًــا داخــل

ية بطريقة مهينة مع كتب الدار. جناحهم، وتمزيق اللافتات، وأجُبروا على المغادرة الفور

جاء ذلك بعد إعلان مدير الشبكة العربية، نواف القديمي، قبل أيام من انطلاق المعرض إغلاق فروع
ــة المســتمرة والتحريــض ــة بســبب “التضييقــات الأمني ــدار في عــدد مــن المحافظــات المصري ــات ال مكتب
الصحفي والتفتيش المتكرر للمكتبات والرقابة المشددة وتعطيل شحنات الكتب”، بعد  عامًا من

ممارسة دورها الثقافي من خلال مكتباتها المنتشرة في أرجاء مصر. 

وكــانت الــدورة الـــ السابقــة الأكــثر إثــارة للجــدل، فقبــل يــومين فقــط مــن انطلاقهــا، صُــدم الوســط
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الثقــافي بــالمنع التعســفي المفــاجئ لــدار النــشر المســتقلة “الكتــب خــان” مــن المشاركــة في المعــرض قبــل
ساعات قليلة من الافتتاح الرسمي، دون إبداء أسباب واضحة أو إخطار رسمي مسبق، رغم عدم
استبعاد دار النشر من  دورة سابقة شاركت فيها، وعدم مصادرة أي كتاب للدار قبل ذلك، وفقًا

لبيان نشرته مؤسّسة وصاحبة الدار كرم يوسف. 

يو في اليوم التالي مع دار ولم تكن واقعة “الكتب خان” الأولى في ذلك العام، فقد تكرر نفس السينار
نشر “تنوير” المصرية المستقلة التي تم حجب مشاركتها قبل يوم واحد فقط من تسلم المساحة المتفق

عليها، ولحقت بها دار نشر “ديوان العرب” والمكتب المصري لتوزيع المطبوعات. 

مسلسل المنع مستمر
ـــاب ـــان حـــدود الكت امتـــدت قائمـــة المســـتعبدين مـــن المشاركـــة في المعـــرض لتتجـــاوز في بعـــض الأحي
والإصدارات ودور النشر المصرية، ففي عام ، شهد المعرض في دورته الـ توقيف عناصر من
الأمن المصري موظف بدار نشر لبنانية وإغلاق مكتبتي “آل ياسر ودار العلوم” لبيعهم كتبًا “تنشر فكر
كيــد علــى اســتمرار المذهــب الشيعــي”، وصــادرت شرطــة المصــنفات  كتــب شيعيــة علــى الفــور، في تأ
ممارسـات جهـاز الرقابـة علـى المطبوعـات الـذي منـع قبـل ذلـك بعـامين مشاركـة  كتابًـا، بحجـة أنهـا

تحتوي على عناوين شيعية.

وللعام الخامس على التوالي تغيب الناشرة والأديبة الفلسطينية بيسان عدوان، صاحبة دار “ابن
رشــد” للنــشر، عــن المشاركــة في المعــرض، بعــد تغيبهــا عــن مصر بالكامــل، ففــي مــارس/آذار ، تــم
ترحيلها قسرًا بتهمة “الإلحاد والترويج علانية لهذا الفكر والانضمام لحركة تسعى لإسقاط مؤسسات
الدولة”، وأدُرجت على قوائم الممنوعين من دخول مصر، لكن هذه الإجراءات التعسفية تخفي في
الأصل خصومتها مع السلطة الحالية بسبب آرائها السياسية بشأن القضية الفلسطينية ودفاعها

عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

في المقابــل، وســط كــل حــالات الإقصــاء والمصــادرة المتعمــدة، يبقــى الجنــاح الســعودي الأكــبر في المعــرض
شامخًــا لا يــراوح مكــانه، ويحظــى بتغطيــة إعلاميــة مصريــة خاصــة دون غــيره، رغــم مــا يتضمنــه مــن
مؤلفات الفتاوى المتشددة والمثيرة للجدل، ومع ذلك، لا يُتهم بالتطرف، ولا تجرأ إدارة المعرض على

مراجعة أو سحب أو مصادرة ورقة واحدة منه.
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يبقى الجناح السعودي الأكبر في معرض القاهرة الكتاب لا يراوح مكانه

ولم تقتصر قيـود الرقابـة علـى منـع وحظـر المشاركـة بمعـرض الكتـاب، بـل امتـدت لتشمـل إغلاق بعـض
المكتبــات، أبرزهــا مكتبــة “البلــد” بوســط القــاهرة، المملوكــة للمرشــح الرئــاسي الســابق ورئيــس اتحــاد
الناشرين المصريين الحالي، فريد زهران، وفروع مكتبات “الكرامة”، المملوكة للمحامي الحقوقي جمال
عيد، كما تحفظت السلطات المصرية في منتصف عام  على  فرعًا لمكتبات “ألف” المملوكة
لرجــل الأعمــال الشــاب، عمــر الشنيطــي، الــذي ألُقــي القبــض عليــه بزعــم “تمويــل مخطــط وتحركــات

معارضة للنظام”.

يُضاف إلى قرارات الإغلاق هذه، إجراءات أخرى تتعلق بمصادرة بعض الإصدارات التي يُستبعد أن
تجــدها علــى الأرفــف في معــرض الكتــاب في نســخته الحاليــة، ديــوان “في زحــام أحمــر” للشــاعر المصري
يونان سعد، الذي سحبته الهيئة العامة للكتاب من المعرض، وحظرت بيعه، وهو ما حدث مع كتاب

“شعرية تاريخ ليبيا.. الليبيون مؤسسو الحضارة المصرية) للكاتب والباحث محمد عبد الله الترهوني.

وتضم قائمة الممنوعات من العرض أيضًا كتاب “تلخيص وتحقيق لسيرة ابن هشام” للكاتب أشرف
يـة كـأن” للأديـب علاء الأسـواني، الخمـايسي، وروايـة “ممـر بهلـر” للكـاتب علاء فرغلـي، وروايـة “جمهور
وكتــاب “هــل مصر بلــد فقــير حقًــا؟” للخــبير الاقتصــادي عبــد الخــالق فــاروق، والقائمــة تطــول، ولكــل

إصدار منها حكاية تكشف تعنت الرقابة وقيود الرقيب.

شهدت النسخة الـ ، وبحسب تقرير أصدرته مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” في مايو/ أيار
يــة الجديــدة” مــن المعــرض مصــادرة العديــد مــن الكتــب، أبرزهــا: “ترويــض الاســتبداد” و”الديكتاتور
للكـــاتب الســـياسي أنـــور الهـــواري، و”تـــاريخ الحركـــة الصـــهيونية وتنظيماتهـــا” للكـــاتب محمد مـــدحت

https://www.ultrasawt.com/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%AA%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%AA/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://afteegypt.org/research/2023/05/15/34450-afteegypt.html?fbclid=IwAR39GUb_l4jjhhk9ync6L9AteV0M0NombMy6j6iXctsFFkPbY66w_asEEEg


مصطفى، وكتاب “ شا القصر العيني” للطبيب خالد عبد الرحمن، والذي اتهم جهات أمنية
بالتدخل لمنع حصول كتابه على رقم إيداع دون إبداء أسباب.

أما ديوان “كيرلي“، فقد أعاد مؤلفه أحمد دومة إلى المحاكمة مجددًا بعدما قضى  سنوات داخل
الســجن لتنفيــذ حكــم نهــائي بالســجن المشــدّد  عامًــا، وأفــ عنــه بعفــو رئــاسي في أغســطس/آب
كتوبر/تشرين الأول الماضي، أمر النائب العام محمد شوقي باتخاذ إجراءات التحقيق في ، لكن في أ
البلاغات المقدمة من العديد من الأشخاص، بشأن نشر ديوان شعر يزعم أنه “يتضمن عبارات تحمل
اعتداءً على الذات الإلهية وازدراء الأديان”، وأمرت النيابة العامة بتكليف لجنة من الأزهر “لفحص

عبارات الديوان”.

ولم تكـن الجهـات الأمنيـة السـبب الوحيـد وراء مثـل هـذه الإجـراءات، بـل ألقـت الخلافـات السياسـية
بظلالهــا أيضًــا، إذ وصــلت أجــواء النزاع علــى الشرعيــة بين الحكــومتين المتنافســتين في ليبيــا (حكومــة
ية برئاسة فتحي باشاغا)، إلى المعرض في الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المواز

 .دورته الـ

وانتقل الصراع على السلطة بين الحكومتين إلى وزارة الخارجية المصرية بعدما أحالت إدارة المعرض
الخلاف إليهـا، لتقـرر اسـتبعاد مشاركـة ليبيـا في هـذا الحـدث الثقـافي عـام ، بمـا في ذلـك حكومـة
الدبيبــة المعــترف بهــا دوليًــا، والــتي تمــارس عملهــا مــن العاصــمة طرابلــس، وذلــك بســبب جملــة مــن
ية – المكلفة من البرلمان – ما اعتبره البعض نوعًا الخلافات مع نظام السيسي الداعم للحكومة المواز

من العقاب السياسي. 

ومع تجدد استبعاد بعض هذه الدور أو التي لم تتمكن من التسجيل في المراحل الأولى من المشاركة في
معرض الكتاب هذا العام – كما هو الحال في دوراتٍ متتالية سابقة – رغم استيفائها كل الإجراءات

https://rassd.com/525132.htm?fbclid=IwY2xjawH0SzNleHRuA2FlbQIxMAABHdXGRxJnvxuE5MPV_9zpdt1rJ9sCr8uQCyYjNE5cIdRVI1jle0_VxhSy2g_aem_78Vpin8VPJDIZADS4vt1Xw
https://zawia3.com/douma/?fbclid=IwY2xjawH0lYJleHRuA2FlbQIxMAABHTcONiVxV_z_r1O99kGND32JWKXElkuVTmjWTwjnvVUmG4jAqJ-CpfU6Mw_aem_yI9hTRWFLp90kiruwTfLaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.alarabiya.net%2Farab-and-world%2Fegypt%2F2024%2F10%2F05%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%258A-%25D9%258A%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2582-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B4%25D8%25B9%25D8%25B1-%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25B7-%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A9-%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0TfvDPsjb-cnPy3jY1M5GZEhDa1P9SmJnvRh0qL_sg1kSHmJSSwWv5sdQ_aem__KSCcgGCo6sgjcPBpeZ65g&h=AT0sHXlBl4bMas_mVAmaNUYE40rlrghA1DyzQ39iItVTRqCQG87SCWAK8hRUuD76i0MsMNxeVFDl_uTs8Y52Pxvr4-eo0uyjq48E4vCyoAc4SBYRO1ipOymkjmwYZtWL1hTr&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT0PW4RYWrH1ivWLi8PMg_rD1_nmq6BHgSlOEgV0siD5tIB948J2KbB2h2fKPLAmoU5TiIkRtQB7BqqoEkOtNyfeHnqWaS_tmGMeTL9xZGwSNaW91TNVF9V-w4K6Eiyi4uCpwF8tbWJHFYLLe4a7LtC2nMLdso-YydRnMiYRidCHDnIn8HXXqM28v6NbvYvn
https://www.ajnet.me/culture/2023/1/24/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://raseef22.net/article/1091452-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7


المعتـادة، يبقـى السـبب الحقيقـي وراء المنـع مجهـولاً، لكـن تبقـى السـمة المشتركـة بين هـذه الـدور هـي
الانتشار داخل الأوساط الثقافية والأدبية، وتواجدها على الساحة لسنوات طويلة وتقديمها محتوى

معرفي وثقافي تقدمي وديمقراطي تضيق لها الجهات الرسمية المسؤولة عن الثقافة في مصر ذرعًا. 

القراءة ليست للجميع 
بخلاف التحـــديات السياســـية، يعـــاني قطـــاع النـــشر في مصر خلال الســـنوات الأخـــيرة مـــن أزمـــة غـــير
مسـبوقة بسـبب انخفـاض قيمـة الجنيـه المصري وشُـح العملـة الأجنبيـة، مـا أدى إلى تضـاعف تكـاليف
الإنتــاج مــن أوراق وأحبــار ومســتلزمات طباعــة، وانعكــس بــدوره علــى ميزانيــات القــراء وانخفــاض

المبيعات.

وتزيد الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على أسعار الكتب من التحديات التي تواجه دور النشر
الممنوعـة مـن المشاركـة في المعـرض، فـالمعرض يمثـل الموسـم السـنوي للمبيعـات، وغالبيـة إصـدارات دور
النشر تصدر قبيل المعرض مباشرة، وهذا يعني أن إقصاءها من المشاركة في المعرض يكبدها خسائر

مضاعفة، بسبب التزامها بسداد الاستحقاقات المالية للكُتاب والعاملين.

ودفعت الأزمة المالية التي طحنت العديد من الأسر ومتوسطي الدخل وارتفاع تكلفة صناعة الكتب
إلى عزوف فئة كبيرة من القراء عن الشراء، وهو ما اضطر الكثيرين منهم إلى شراء الطبعات المقلدة
من منافذ بيع الكتب سواء داخل المعرض أو عبر الإنترنت وليس من مقر أو موقع دار النشر الأصلية.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-64467878


ـــة والمعيشيـــة الخانقـــة، يلجـــأ البعـــض إلى شراء الكتـــب وفي محاولـــة للتأقلـــم مـــع الأزمـــة الاقتصادي
بالتشارك، في حين يلجأ آخرون إلى النسخ الإلكترونية من الكتب المقُرصنة، خاصة مع تنامي سوق

الكتب الرقمية وتطبيقات القراءة الإلكترونية التي أثرت على حركة البيع.

وفيما بدا إقرارًا بغلاء أسعار الكتب، أعلنت وزارة الثقافة لأول مرة هذا العام تخصيص جناح خاص
للكتب الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وباقى قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر بأسعار
مخفضة، بالإضافة إلى تخصيص صالة تضم دور نشر مصرية وعربية لتوفير كتب وإصدارات بأسعار

زهيدة.

ومع ذلك، لم تعد حتى الكتب التي توفرها المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب غير
الهادفة للربح في متناول الجميع، وهو ما دفع الكثيرون إلى المقارنة بين سوزان مبارك، زوجة الرئيس
المخلــوع حســني مبــارك، بقطــاع النــشر والثقافــة، الــتي رفعــت شعــار “القــراءة للجميــع”، والإهمــال
الرسمي الحالي للثقافة المصرية، وإزاحتها عن رأس أولويات النظام المصري الذي يرفع في معرض هذا

العام شعار “اقرأ”. 
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